
ليبيـا: هـل يعـود سـيف الإسلام القـذافي إلى
الساحة السياسية؟

, فبراير  | كتبه لورنس عايدة

ير: نون بوست ترجمة وتحر

لقــد أخلــي سبيــل ســيف الإسلام القــذافي في إطــار العفــو العــام الــذي تبنــاه البرلمــان الليــبي خلال شهــر
حــزيران/ يونيــو مــن ســنة ، بعــد مــضي ســت ســنوات مــن اعتقــاله في ســجن “الزنتــان” (جبــل
نفوسـة). ومبـاشرة، أعلـن سـيف الإسلام أنـه يعتزم لعـب دور في مسـتقبل ليبيـا، مفصـحا عـن نيتـه في
الترشــح للمشاركــة في الانتخابــات الرئاســية المقــرر تنظيمهــا ســنة . كمــا يأمــل نجــل القــذافي في

تحريك القوات من أجل شن حملة عسكرية ضد الجماعات الإرهابية المنتشرة حول طرابلس.

يـر سـيف الإسلام خلال الأشهـر الـتي سـبقت الإعلان الـذي أصـدره غسـان سلامـة، في الواقـع، تـم تحر
المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا منذ شهر تموز/ يوليو سنة ، الذي تضمن ضرورة إدماج كل
كـــد سلامـــة أن الأحـــزاب السياســـية ضمـــن العمليـــة السياســـية الراميـــة لإعـــادة إعمـــار البلاد. كمـــا أ
الانتخابــات البرلمانيــة والرئاســية مفتوحــة للجميــع. وجــاء علــى لســان سلامــة أن “العمليــة السياســية
ليســت خاصــة بهــذا أو ذاك، بــل يمكــن أن تشمــل أيضــا تشريــك ســيف الإسلام القــذافي، ومؤيــدي

النظام السابق الذين استقبلتهم علانية في مكتبي”.
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مـن جهتـه، وعـد سـيف الإسلام بإعـادة الاسـتقرار في بلاده بالاتفـاق مـع مختلـف الفصائـل السياسـية.
ولتحقيق ذلك، يتطلع سيف الإسلام إلى إطلاق برنامج مصالحة وطنية مرتكز على قاعدة أسسها
بعناية خلال فترة سجنه، التي كان يتطلع إلى عرضها على الأمم المتحدة بهدف التحضير إلى مرحلة

الانتقال السياسي.

أوراق رابحة حقيقية

تتمثــل أولى ورقــات ســيف الإسلام الرابحــة في تلقيــه دعمــا مــن العشــائر الليبيــة الأكــثر تــأثيرا في البلاد.
وخلال شهر أيلول/ سبتمبر سنة ، تحديدا قبل تحريره، سُمي سيف الإسلام قائدا للمجلس
الأعلى للعشائر الليبية، أي أنه يعتبر بذلك الممثل الشرعي الوحيد للعشائر الموالية للقذافي. ويجعل
هذا الخيار من سيف الإسلام على مقربة من الفاعلين الأساسيين في الحياة السياسية في بلد تتمتع
فيــه المؤســسات القبليــة بثقــل اجتمــاعي هــام. وبغــض النظــر عمــا إذا كــان هــذا الثقــل رســميا أو غــير

رسمي، فهو يكتسي أهمية، كما أنه عامل فاعل في استقرار البلاد.

من المرجح أن يكون تحت تصرف سيف الإسلام قرابة  مليار دولار، وهي
الأموال التي نجت من عملية تجميد ممتلكات القذافي التي أقرتها الأمم

المتحدة

علــى الرغــم مــن أمــر الإيقــاف الصــادر في حقــه عــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، الــذي يهــدف إلى إحالــة
سيف الإسلام على العدالة الدولية لارتكابه مجازر في حق الإنسانية، إلا أن هذا المركز القبلي يمكن أن
يصــب في صــالحه ليلعــب دور الحكــم بين طــرفي النزاع، أي كــل مــن خليفــة حفــتر وفــايز السراج. وتعــد
العشـــيرة بمثابـــة عنصر أســـاسي مـــن مكونـــات المجتمـــع الليـــبي ومـــن النظـــام الســـياسي المرتكـــز علـــى
كـثر مـن النخـب الحضريـة. وكثيرا مـا سـاهمت التحالفـات القبليـة في تـركيز النظـام التحالفـات القبليـة أ

الليبي لسيادته وقوته، على الرغم أن ولاء العشائر يبقى ظرفيا ومتقلبا.

يــق مجلــس عســكري متعــدد وتجــدر الإشــارة إلى أن العقيــد معمــر القــذافي قــد اعتلــى الحكــم عــن طر
القبائل تسيطر عليه قبيلة “ورفلة” من برقة وطرابلس وقبيلة “المقارحة” الطرابلسية، ما مكنه فيما
بعد من محاباة عشيرته الخاصة “القذاذفة” (من منطقة سبها). ولا زالت أغلب عشائر برقة متعلقة
بالنظام، فقد نجح العقيد القذافي في ضم عشائر الشرق إلى جانبه، حيث ركز هذه الوحدوية بعد أن

تزوج فتاة من عشيرة “فركاش” وابنة عضو من أعضاء عشيرة “البراعصة” الملكية.

مــن الناحيــة الماليــة، مــن المرجــح أن يكــون تحــت تصرف ســيف الإسلام قرابــة  مليــار دولار، وهــي
الأمـوال الـتي نجـت مـن عمليـة تجميـد ممتلكـات القـذافي الـتي أقرتهـا الأمـم المتحـدة، علمـا بـأن الـثروة

العائلية للقذافي قد وصلت قيمتها إلى قرابة  مليار دولار.

أما الورقة الرابحة الثانية التي يعتمد عليها سيف الإسلام، فتتمثل في إحداث إصلاحات اقتصادية
حقيقية، التي لا زال العديد من الليبيين يرونها ملائمة. وقد كان سيف الإسلام العقل المدبر لبرنامج



تحديث ليبيا، الذي ساهم في تحسين العلاقات الغرب على الرغم من رفض أسرته. كما سمح ذلك
في تحرر السوق، ما جعل من الاقتصاد الليبي منفتحا أمام المستثمرين الأجانب.

في هذا الإطار، ذكر دبلوماسي أمريكي سنة  أن “سيف الإسلام القذافي كان مهتما فعلا بتركيز
إصلاحــات في ليبيــا، ولكــن والــده منعــه مــن ذلــك. وقــد هــدد معمــر نجلــه ســيف الإسلام مــن أنــه إذا
واصـل الحـديث عـن إقـرار إصلاحـات سـيقوم باسـتبعاده وتعـويضه بشقيقـه خميـس القـذافي. ولهـذا
السبب، غير سيف الإسلام رأيه وهدد الثوار بأن ليبيا ليست تونس أو مصر، وأن الدماء ستراق إذا

واصلوا معارضة والده. ومع ذلك، استمرت العلاقات بين سيف الإسلام ووالده في التدهور.

أطلق سيف الإسلام حوارا مع الجماعة الإسلامية، التي تطلق على نفسها
كد من عدم تطرف أعضائه اسم “الجماعة الليبية المقاتلة”، بهدف التأ

أما بالنسبة لخميس القذافي، الذي يقود فيلقا عسكريا من النخبة، فكان يعد الابن الوحيد الذي
يمكن لمعمر القذافي أن يعول عليه، في حين استبعد سيف الإسلام من الساحة رغم ظهوره المتواتر في
وسائــل الإعلام، قبــل أن يــدخل في مــزاج س ويعتــبر والــده قــد ضيــع فرصــة تاريخيــة لإعــادة إصلاح

النظام تسمح بإضفاء نفس جديد على سلطته بهدف تمتعه بشرعية شعبية”.

لقد دافع سيف الإسلام في عدة مناسبات عن فكرة تأسيس الدستور، حيث أنه كان يتطلع إلى تولي
منصــب ضمــن الحكومــة مــن أجــل اكتســاب الشرعيــة اللازمــة لصــياغته. كما كــان يؤيــد فكــرة إنشــاء
وسائل إعلام خاصة، حيث أطلق بنفسه مجموعة إعلامية تحت اسم “الغد”، تتكون من أول قناة
يــة غــير حكوميــة وأول صــحيفتين خاصــتين في ليبيــا.  ومنــذ ســنة ، أنهــى بنجــاح مــشروع تلفز
ــة ــة للجمعيــات الخيري ــة مؤســسة القــذافي العالمي ــة برعاي المصالحــة بين الحكومــة والمعارضــة الإسلامي

والتنمية.

علاوة على ذلك، أطلق سيف الإسلام حوارا مع الجماعة الإسلامية، التي تطلق على نفسها اسم
كد من عدم تطرف أعضائها. وبعد مضي سنتين من المحادثات، “الجماعة الليبية المقاتلة”، بهدف التأ
قامت المنظمة الجهادية بتصحيح رؤيتها للدين في “مجموعة قوانين” تتكون من  صفحة تحت
عنــوان “دراســات تصــحيحية في فهــم الجهــاد”. ومن خلال هــذه المجموعــة، اعــترف قــادة الجماعــة
الليبيـة المقاتلـة بـأن القتـال المسـلح ضـد الإخـوة في الـدين، المقصـود هنـا نظـام القـذافي في تلـك الفـترة،

يتنافى مع التشريع الإسلامي، مع استثناء حالات التعرض لاحتلال أجنبي.  

لتحقيق المصالحة، تم دمج قدماء  أعضاء الجماعة الليبية المقاتلة في اللعبة السياسية الليبية، ولكن
،و  هــذا النــوع مــن التنكــر لم يســمع عنــه سابقــا داخــل الأوســاط الجهاديــة. وبين ســنتي
أف النظام الليبي عن قرابة ألف ناشط من الجماعة الليبية المقاتلة بينهم المعتقل في سجون النظام
سابقا، عبد الحكيم بلحاج، الذي أضحى سنة  قائد المجلس العسكري في طرابلس. وقد تعهد
سـيف الإسلام بتقـديم تعويضـات لأسر الإسلاميين الذيـن قتلـوا خلال مجـزرة سـجن أبـو سـليم سـنة
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أمام معارضة العديد من أفراد عائلته، الذين يحرصون على الحفاظ على
الوضع السياسي الراهن خلال تلك الفترة، خير سيف الإسلام الانسحاب من

الساحة السياسية

اقتناعـا منـه بـضرورة إجـراء إصلاحـات سياسـية، مخالفـا بذلـك رأي والـده، أعـرب سـيف الإسلام عـن
نواياه في خطاب ألقاه في حفل الشباب السنوي سنة : الذي انتقد فيه “ضمنيا القرارات التي
اتخذها نظام والده، كما دعا إلى إحداث تغييرات عميقة في نظام الحكم. وقد دافع في برنامجه عن
ــاة ــة الانســحاب مــن الحي ــة، مشــيرا إلى ني ــة وسياســية واقتصادي فكــرة إحــداث إصلاحــات اجتماعي

السياسية بغية التركيز على المجتمع المدني والتنمية.

في سياق متصل، أشار سيف الإسلام إلى أن ليبيا عانت من “الركود” خلال فترة العقوبات، وراهن
على برنامج الحكومة الطموح للتنمية (…) ودعا إلى مجتمع مدني أقوى، والإصلاح القضائي، واحترام

حقوق الإنسان، ومنح مزيد من الحرية للصحافة”.

أمام معارضة العديد من أفراد عائلته، الذين يحرصون على الحفاظ على الوضع السياسي الراهن
خلال تلـك الفـترة، خـير سـيف الإسلام الانسـحاب مـن الساحـة السياسـية. وتشـير برقيـة دبلوماسـية،
نشرت في ذلك الوقت، إلى أن هذه الخلافات الأسرية كانت تشكل العقبة الرئيسية التي تحول دونه

ودون خلافة والده.

في الحقيقـة، ورد في هـذه البرقيـة أن “الأحـداث الأخـيرة قـد كشفـت عـن تفـاقم التـوتر بين أبنـاء معمـر
القذافي، وأن كلا من المعتصم، وعائشة، وحنبعل، والساعدي، وربما والدته، قد اتحدوا ضد الخليفة
المحتمل لوالده، سيف الإسلام. ويبدو أن هذه التوترات تتعلق بحالة الاستياء التي انتابت أفراد عائلة
سيف الإسلام جراء شعبيته كشخصية عامة في النظام…ونشبت هذه الخلافات العميقة أيضا جراء
الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي اقترحها سيف الإسلام، والتي يمكن أن تتعارض مع مصالح

الأسرة، ومن الطريقة التي حاول بها احتكار القطاعات الأكثر ربحا من الاقتصاد”.

يحظى سيف الإسلام بالدعم في منطقة فزاّن، متمثلا في شخص الجنرال علي
كنة سليمان

خلال شهر نيسان/ أبريل من سنة ، وفي خضم التدخل الأجنبي في ليبيا، قبل النظام الليبي
كبر المساهمين فيها، والتي تنص بخارطة الطريق التي اقترحها الاتحاد الأفريقي، التي تعد ليبيا من أ
علــى الوقــف الفــوري للأعمــال القتاليــة، وتســهيل إيصــال المعونــة الإنسانيــة، وفتــح حــوار بين الأحــزاب
الليبيــة، وتعــويض معمــر القــذافي بنجلــه ســيف الإسلام، مــن أجــل البــدء في عمليــة الانتقــال ســياسي.



لكن، فرنسا رفضت هذا الخيار رفضا قاطعا.

أما الورقة الثالثة الرابحة بالنسبة لسيف الإسلام القذافي، فتتمثل في إعادة تنشيط الشبكات المؤيدة
للقــذافي خــا وداخــل ليبيــا. لأنــه بالنســبة “للقــذافيين”، يمثــل ســيف الإسلام الشخــص الســياسي
الوحيد القادر على توحيد مستقبل ليبيا، على الرغم من أن بعضهم انضم إلى المشير خليفة حفتر
كـثر بعـد الاسـتفادة مـن العفـو الـذي منحـه إيـاهم برلمـان طـبرق. ولكـن، يبـدو أن أتبـاع سـيف الإسلام أ
تنظيمــا، كمــا أنهــم لا يــترددون في طــ الصــورة الحداثيــة والقــراءة الجيــدة لقائــدهم خلال الحملات

الانتخابية الترويجية.

إلى جانب ذلك، يحظى سيف الإسلام بالدعم في منطقة فزاّن، متمثلا في شخص الجنرال علي كنة
سـليمان، وهـو مـن الطـوارق الأوفيـاء للقـذافي، وقائـد سـابق للقـوات المسـلحة في الجنـوب، المتمركـز في
مدينة أوباري (وادي الحياة) في جنوب ليبيا. سنة ، كان علي كنة قد هرب إلى النيجر، ثم عاد
إلى ليبيا بعد سنتين، تماما مثل رفيقه القائد السابق لجيش الطيران، علي شريف الريفي، الذي عاد

سنة  بعد قضاء ست سنوات في النيجر.

بالنســبة لكنــة، الــذي أســس جيشــا جنــوبي البلاد، فهــو لا يقــف إلى صــف طرابلــس أو طــبرق، وهــو
مستعد في الوقت الحالي للتحالف مع كل الأطراف التي تقبل الاعتراف بشرعية حكومة مستمدة من
فكرة الجماهيرية. وقد عُين في قيادة القوات المسلحة لجنوب ليبيا من قبل ضباط قذافيين سنة

.

يتمتع سيف الإسلام القذافي بدعم الكثير من العسكريين السابقين، وبعض
المجموعات العرقية التي ترى فيه أحسن خلف لوالده، والملاذ الوحيد للعودة

لأمجاد الماضي

يترافق هذا الصعود القوي للجنرال كنة مع تجدد التيار الموالي للقذافي في ليبيا، الذي ما ف يوسع
انتشـاره علـى الأرض. ومـن أجـل إنجـاح مخططـه لمحـاصرة طرابلـس، سـيحتاج خليفـة حفـتر إلى دعـم
القذافيين في فزان، وهي منطقة إستراتيجية توجد فيها حقول الغاز والنفط: مرزوق، شرارة والفيل،

. التي تسيطر عليها إلى حد الآن قوات علي كنة منذ أيار/ مايو من سنة

اليوم، يبدو أن هذا الأخير، الذي وضع نفسه في موقع قوة وبات يتمتع بعلاقات وثيقة مع أجهزة
يــة، قــد أصــبح في موقــف يؤهلــه لأن يقــدم لســيف الإسلام، ليــس فقــط حمايــة المخــابرات الجزائر
شخصـية قويـة، بـل أيضـا خزانـا مـن الضبـاط والجنـود السـابقين القـادرين علـى جعلـه قـوة سياسـية

هامة في الجنوب.

حــتى خــا الحــدود الليبيــة، يتمتــع ســيف الإسلام القــذافي بــدعم الكثــير مــن العســكريين الســابقين،
وبعض المجموعات العرقية التي ترى فيه أحسن خلف لوالده، والملاذ الوحيد للعودة لأمجاد الماضي.
ية الدولية في نظام حكم القذافي، الذي يقبع وكان طاهر الداهش، المسؤول السابق عن اللجان الثور



اليوم في المنفى في تونس، قد أعلن سنة  أن سيف الإسلام يتمتع في الأوساط العسكرية كما
في معسكري حفتر والسراج، بمساندين بصدد الاستعداد لعودته.

.حيــال هــذا الشــأن، قــال الــداهش “لا يجــب أن ننسى أن القــذافي يتمتــع بشعبيــة كــبيرة في الخــا
فنحــن لــدينا أنصــار مســتعدون للقــدوم مــن الخــا ومسانــدتنا، خاصــة في البلــدان الإفريقيــة، دون
اعتبـار الليـبيين المنفيين في مصر وتـونس وبلـدان أخـرى. ولا يقـل عـدد المسانـدين لنـا عـن ثلاثـة ملايين
شخص، لأنهم عاشوا تجربة مريرة خلال السنوات الست الماضية”. ويشار إلى أن مجموعة من أنصار
سـيف الإسلام تتواجـد في تـونس منـذ سـنة ، ويـشرف عليهـم فـرنسي يـدعى فرانـك بوتشـارلي،
وهي تدعي أن تعدادها يصل إلى  ألفا داخل ليبيا، إلى جانب عدد يتراوح بين  و ألفا من

العسكريين السابقين المنفيين المستعدين للعودة لبلدهم.

شكلت مجموعة من اللاجئين الليبيين في النيجر لجنة لمساندة سيف الإسلام،
وحظيت بدعم المجتمع المدني وخاصة في صفوف الطلبة

أمـا في منـاطق تواجـد الطـوارق في مـالي والنيجـر، فـإن وفـاة القائـد السـابق للجماهيريـة الليبيـة اعتـبر
كارثـة حقيقيـة، لأن القـذافي كـان قـد اسـتثمر أمـوالا ضخمـة لمصـلحة هـذه الشعـوب. وعلـى الرغـم مـن
السياسة الغامضة التي انتهجتها طرابلس تجاههم، التي تراوحت بين التمييز الثقافي ضدهم ودعم
حركات التمرد، إلا أن الطوارق لجأوا بأعداد كبيرة نحو ليبيا، خاصة في أواخر سبعينيات القرن الماضي.

نتيجة لذلك، كان لسقوط حاكم ليبيا السابق تأثير مباشر على هؤلاء الذين كانوا يعيشون ويعملون
في هــذا البلــد منــذ حــوالي  ســنة. واليــوم، يصرح الكثــير مــن الجنــود الطــوارق، الذيــن انتمــوا سابقــا
للجيش الليبي، بأنهم مستعدون للقتال من أجل تيار القذافي، لدرجة أنه إلى حد اليوم يمكن لمن يزور

مدينة أغاديس في النيجر رؤية لافتات عليها صورة معمر القذافي.

في تمــوز/ يوليــو مــن ســنة ، شكلــت مجموعــة مــن اللاجئين الليــبيين في النيجــر لجنــة لمسانــدة
سيف الإسلام، وحظيت بدعم المجتمع المدني وخاصة في صفوف الطلبة. ويقوم هؤلاء اليوم بعديد
الحملات الدعائية لفائدة الابن الثاني لمعمر القذافي، اعتمادا على صورة الأب، وما حققه من إنجازات
في إفريقيا. وفي بوركينافاسو، لا يزال يُنظر إلى حاكم ليبيا السابق على أنه فاعل الخير الذي قام ببناء
الطرقات، والمراكز الاجتماعية، وملاجئ الأيتام، والجامعات ومدارس تعليم الفتيات، وهو أيضا الذي

قام بتمويل بناء حي واغا  في العاصمة واجادوجو.

عوائق كبيرة

يشار إلى أن خطة العمل التي قدمها غسان سلامة في أيلول/ سبتمبر من سنة  أمام مجلس
الأمـن الـدولي، مـن أجـل التحضـير للانتخابـات الرئاسـية، تتضمـن العديـد مـن الخطـوات المؤسـساتية،
ومن أبرزها إقامة مؤتمر ضخم للمصالحة الوطنية، “يكون فرصة لجميع الليبيين من أجل الالتقاء

وصياغة خطاب وطني مشترك، والاتفاق على الخطوات اللازمة لتحقيق عملية الانتقال”.



في حال عودته إلى المشهد السياسي، عن طريق عملية انتخابية لا يشوبها
التزوير، ستكون أمام سيف الإسلام القذافي، ،فرصة حقيقية لإعادة فتح ملف

تمويل حملة ساركوزي

كمــا يفــترض أن يتــم أيضــا تنظيــم اســتفتاء علــى الدســتور وتحضــير قــانون انتخــابي. أمــا فرنســا، الــتي
يعهـا، بعـد أن تسـعى لفـرض انتخابـات في ربيـع ، بـاتت تخـشى مـن وقـوف الليـبيين ضـد مشار
اهتزت مصداقيتها أمامهم إثر اعتقال رجل الأعمال، ألكسندر الجوهري، في لندن، في إطار التحقيق
حول شبهة التمويل الذي قدمه النظام الليبي السابق للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في السباق

. الانتخابي سنة

ربمـا تخـدم هـذه التطـورات أهـداف التيـار المـوالي للقـذافي، الـذي يسـعى لإنجـاح أجنـدته السياسـية في
ليبيا، باستخدام هذا الملف الحساس. ويظهر ذلك من إصراره على امتداد السنوات السبع الماضية

على التذكير بأنه يمتلك أدلة على هذا التمويل.

في حال عودته إلى المشهد السياسي، عن طريق عملية انتخابية لا يشوبها التزوير، ستكون أمام سيف
الإسلام القــذافي، الــذي يعــد أحــد أبــرز الوجــوه الــتي لا تــزال حيــة مــن النظــام السابق، فرصــة حقيقيــة

لإعادة فتح ملف تمويل حملة ساركوزي.

في آذار/ مارس من سنة ، هدد معسكر القذافي بكشف أسرار حول هذا الموضوع، كرد منه على
اعتراف باريس بالمجلس الوطني الانتقالي كممثل شرعي للشعب الليبي. وفي لقاء صحفي مع شبكة
ية الأوروبية، طلب سيف الإسلام حينها من الرئيس السابق ساركوزي “إعادة المال يورونيوز الإخبار

.” الذي تم إقراضه إياه لتمويل الحملة الانتخابية سنة

لترشح سيف الإسلام وقع كبير على التحالفات السياسية والعسكرية الهشة
في هذا البلد

في الواقــع، لا يخفــي ســيف الإسلام اعتزامــه الأخــذ بــالثأر والعــودة بالتــاريخ إلى الــوراء إذا ســنحت لــه
الفرصـة لفعـل ذلـك، ولكـن عليـه أولا مواجهـة ثلاثـة شروط: أولا، أن لا يـدفع ضريبـة تضـارب مصالـح
الأطراف الداخلية والخارجية، القادرة على عرقلة ترشحه لرئاسة البلاد. ثانيا، ألا تتم مقاطعته من
قبل دول أجنبية، على غرار ما حصل مع والده، ومجموعات ليبية مسلحة لا مشكلة لديها في أن
تكون الحكومة الليبية ضعيفة، مادامت تسمح لها بالتصرف كما تشاء. وثالثا، ألا يتم إقصاؤه من

قبل خصومه بحجة مذكرة الإيقاف الدولية الصادرة في حقه من قبل محكمة الجنايات الدولية.

أمـا علـى الصـعيد الـداخلي، لم يكـن الإفـراج عـن سـيف الإسلام القـذافي يمثـل فقـط حـدثا قضائيـا. وفي
الحقيقة، يُعزي الكثيرين في ليبيا إطلاق سراحه إلى مناورات قام بها الجنرال خليفة حفتر، الذي يرمي



إلى تعزيز تحالفاته مع شبكة نظام القذافي السابق، وذلك بهدف إضعاف حكومة الوحدة الوطنية في
طرابلس.

في المقابــل، يمكــن أن يكــون لترشــح ســيف الإسلام وقــع كــبير علــى التحالفــات السياســية والعســكرية
الهشــة في هــذا البلــد، الــذي لا يــزال يعــاني مــن الانقسامــات والعــداء المســتفحل بين حكومــة حفــتر،
المدعومــة مــن روســيا ومصر والإمــارات، وحكومــة السراج، المدعومــة مــن الأمــم المتحــدة والعواصــم

الغربية. لذلك، ربما تؤدي عودة سيف الإسلام لإعادة خلط الأوراق في هذا السباق نحو السلطة.

ما هي الاحتمالات القائمة؟

لكن السؤال الحقيقي الذي يبقى مطروحا الآن، هو مدى واقعية إجراء انتخابات رئاسية في بلد يغرق
في الفــوضى، ويعيــش مجتمعــه في دوامــة عنــف. وبعبــارة أخــرى، هــل تكــون الانتخابــات هــدفا في حــد
ذاتها، أم يجب أن تكون الخطوة النهائية في مسار ضروري من أجل تحقيق المصالحة على المستوى

المحلي والوطني؟

من المتوقع أن تؤدي الانتخابات لنتائج عكسية، وتتسبب في اندلاع المزيد من
العنف وتصبح بدورها عاملا لمزيد الاستقطاب في المجتمع الليبي

في شأن ذي صلة، يذكر أن كل محاولات فتح باب التفاوض بين المعسكرين المتصارعين في ليبيا، سواء
التي قدمتها تونس، أو الجزائر، أو القاهرة، أو باريس، أو برازافيل، لم تنجح في تحقيق تقدم في الوضع
الليــبي. ويبــدو الليــبيون منهكين مــن العنــف المتواصــل، وغيــاب الأمــن وتــدهور الأوضــاع الاقتصاديــة
والاجتماعية الكارثية في بلادهم. وقد سادت حالة من اللامبالاة تجاه الوضع العام في ليبيا، وهو ما
قــد يــؤدي إلى عــدم اهتمــام المــواطنين بالانتخابــات الــتي لــن تغــير شيئــا علــى أرض الواقــع مــن وجهــة

نظرهم.

أمــا التحــدي الآخــر الكــبير في المشهــد الليــبي ســيكون تــأمين مكــاتب الاقــتراع، بينمــا تنتــشر حــالات
الاختطاف والاغتيال في كل المدن، ومن أبرز الأمثلة على ذلك، ما تعرض له عمدة مدينة مصراتة، محمد

الشتيوي، في  كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

أخـيرا، كـان الجـنرال خليفـة حفـتر قـد قـرر بشكـل أحـادي الجـانب، في كـانون الأول/ ديسـمبر مـن سـنة
، إصدار مرسوم ينص على إلغاء اتفاق الصخيرات الذي توصل إليه الفرقاء الليبيون في المغرب

بتاريخ  كانون الأول/ ديسمبر سنة ، وينص أيضا على أن حكومة السراج فقدت شرعيتها.

في هذا السياق المعقد، هل يكون المسار الانتخابي الذي تريد العواصم الغربية والأمم المتحدة إتمامه
مجــرد سراب ديمقراطــي في النهايــة؟ أم هــل ســيكون مجــرد مســار شكلــي وفــوقي لا تعلــم أسراره إلا
الحكومــات الغربيــة، ويــؤدي لإقصــاء الحكــم المحلــي والــدور القبلــي، ويتســم بــالضعف والعجــز عــن
اســتيعاب حقيقــة الصراع، في هــذا البلــد الإفريقــي، الــذي لا يمكــن فقــط معالجــة مشكلتــه بصــناديق



الاقتراع ما لم يتم التطرق للمشاكل العميقة؟

من المتوقع أن تؤدي الانتخابات لنتائج عكسية، وتتسبب في اندلاع المزيد من العنف وتصبح بدورها
يـد الاسـتقطاب في المجتمـع الليـبي، وهـو مـا حـدث في العديـد مـن التجـارب السابقـة في القـارة عـاملا لمز
 الإفريقيـة. وبالتـالي، هـل يـؤدي اعـتراف غسـان سلامـة، خلال القمـة الثلاثين للاتحـاد الإفريقـي في
كــانون الثــاني/ ينــاير المــاضي، بالبعــد الإفريقــي للصراع الليــبي، إلى تغيــير بعــض المعطيــات في هــذا الملــف،
بينما رُفض المقترح الذي قدمته هذه المنظمة سنة  بشأن الانتقال السياسي في ليبيا بشكل

قاطع من قبل حلف الناتو وفرنسا؟

بناء على ذلك، يجب التوقف عن تهميش هذا الاتحاد الإفريقي، الذي طلب من الرئيس الفرنسي
التوقف عن تقديم المبادرات الموازية في الملف الليبي، وسط هذه التدخلات الخارجية في القضايا التي

تهم الاستقرار والأمن في المغرب العربي والشريط الساحلي، باعتبار أنها قضايا تهمه بشكل مباشر.

المصدر: المركز الفرنسي للبحث الاستخباراتي
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